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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

كل شيء حدث ويحدث على هذه الأرض
يـصـبح تـــاريخـــا، وهـــذا الـتـــاريخ المـمـتـــد
لملايــين الــــســنــيــين حـــــــافل بــــــالأحــــــداث
والـوقـائع النـافلـة والمـألـوفـة، بيـد أن ثمـة
لحظـات وسـاعــات قليلـة في هـذا التـاريخ
يمكـن وصفهــا بـ "النـادرة"، و"الحــاسمـة"،
و"غيــر المتـوقعـة". سـاعــات غيـرت مجـرى
التاريخ، ورفعت أناسـا قلائل إلى مصاف
القـديسـين والآلهة الأسـطوريـين، وغيرت
وجـه العـــــالــم علـــــى الــنحـــــو الـــــذي أراده
طـــمـــــــوح مـــن يـجـــــــري في شـــــــرايـــيـــنـه دم
المغامـرين، وتـتقد في عـينيه رغـبة عـارمة
إلى توجـيه مسار الـقدر بحيث يـستطيع
قـــطف ثــمـــــار المجـــــد. لــم يـكــن الــتــــــاريخ
بخــيلا مع هـــؤلاء العـبـــاقـــرة، والحـــالمـين
فــــسـجل، لمـــن قهــــــر الـــظــــــروف، وتحــــــدى
الـصعاب، واقتحم المجـهول، إنجازا يـشير
إلـــــــــى شـخـــــص اخـــتـلـــــــس مـــن الـــــــــزمـــن
اللامـتـنـــاهـي ســـاعـــة، لـيــضـمـن لـنفـــسه

الخلود.
أســمـــــــاء قلـــيلــــــة اقــتــنـــصـــت الفــــــرصــــــة
الـســانحــة، بل صـنعـت الفــرصــة لـتكــون

صدر عن دار )         (: 

)ساعات القدر في تاريخ البشرية( لتسفايج:

مغامرون غيروا مسار العالم وساروا نحو الخلود في اللحظة الحاسمة!
مهـلهل الـثـيــاب يـتـيه في واشـنـطـن حــول
قـــصــــــر العــــــدل، ويعـــــرف الــنــــــاس في كل
المكــاتب هـذا الــرجل في معـطفه الــوسخ،
وبالحذاء الممزق يطالب بملياراته، وبعد
ربع قـرن مـن الانتظـار أمـام قصـر العـدل
والكـــونغـــرس تـنقـــذه في 17 مـن نـيــســـان
1880 نـوبــة قلـبيــة، ويتـولــى القــوم إبعـاد
مـتــســـول مـيـت يحـمل في جـيـبه، وثـيقـــة
تـضـمـن له، بحــسـب كل قــوانـين الــدنـيــا،

الحق في اكبر ثروة في تاريخ العالم.
بهـذه الـنبــرة الأسطـوريـة المـنطـويـة علـى
الإعجـــاب يمــضـي تـــسفــــايج في اخـتـيـــار
ساعات يـراها حاسمة في تاريخ البشرية،
فـيتحــدث أيضــا عن المغـامـرة الـتي اقـدم
علــيهــــا الـكــــابـتن الإنـكلـيــــزي يـكــــوت في
اقــتحـــــام القــطـب الجـنــــوبـي فـيـــضحـي
بـثـــروته ويـتـــرك أولاده وزوجـتـه، ويجهـــز
سفــيــنــــــة يــــطلـق علـــيهــــــا اســم "الأرض
الجــديـــدة" ويغــادر إنـكلـتــرا في الأول مـن
حـزيـران 1910 ويمـضي في رحلـة عـسيـرة
إلـى ان يقتـرب من الصحـراء الجليـدية.
يسير عبـر الهواء الجليدي الـذي تشربه
الأنفــاس البـشــريــة لأول مــرة منــذ آلاف
الــسـنـين، وفي الـثـــامـن عــشـــر مـن كـــانـــون
الــثـــــانــي يــــصل، ورفــــــاقه، إلــــــى القـــطــب
الجنــوبي ولا خيـار آخـر أمــامهم في ذلك
الـصقـيع المجهـــول والنـــائي ســوى المــوت،
فيكتب رسـالة المحتـضر الأخيـرة، ويموت
يكـــوت وحـيـــدا في ذلـك العـــالـم الأبـيـض
بعـــد ان عــــانقـت عـيـنــــاه جلـيــــد القـطـب
الجنـوبي للـمرة الأولـى. أما لـينين قـائد
ثـورة أكتوبـر العظـمى 1917 فكـان يعيش
في المنفـى في مــدينـة زيــوريخ حتـى قـبيل
الـــثـــــــــورة بـقـلـــيـل في جـــــــــزيـــــــــرة الــــــسـلام
السويـسرية إبـان الحرب العالمـية الأولى،
لـم يكـن يـنـــزل في الفـنـــادق الفخـمــة ولا
يجلــس في المقـــاهـي، بل كـــان يـــسكـن مع
زوجـته عنـد إسكـافي في عـزلـة تـامــة، ولم
يكـن يلفت نظر أحـد، وقلما يـأتيه الزوار
غيـر انـه يقضـي النهـار بصــورة منتـظمـة
في المكتـبة الـعامـة، ثم يقـرر الذهـاب إلى
روسـيــا وفي 9 نـيــســان 1917 تـبــدأ ســاعــة
الـقدر ويـنطلق القـطار وهـو يحمل عـلى
متـنه رجـلا مجهـــولا اسمـه ليـنين يـصل
إلــى الـــوطن لـتبــدأ الأيــام العـشــرة الـتي
تهـــــز العــــالـم في ثــــورة هـي إحــــدى أكـبــــر
الثورات الـتي شهدهـا العالم قـادها رجل
كـان حتى وقت قريب يسكن لدى إسكافي
معـــزولا، ومجهـــولاً وهـــو يحلـم بـتغـيـيـــر

العالم دونما ضجيج. 
تــسفـــايج في هـــذا الكـتـــاب يــضع أعـمـــال
الأبطـال والقـادة والمبـدعـين تحت مجهـر
النقد مستعينا بتجربته الأدبية الغنية،
وهــــو يـجهــــد في تـــــأويل مــــا أقـــــدم علــيه
هـــــؤلاء عـبـــــر قـــــراءة دقــيقـــــة ومـتـــــأنـيـــــة
للمراحل والظـروف والحالات التي مروا
بهـــا والأمكـنــة الـتـي عــاشــوا فـيهــا، وهــو
يقـــــارب عــــــوالمهــم بـكــثــيـــــر مــن الــــشـغف
والحــذر والــدرايــة وصــولا إلــى الــســاعــة
الحـاسمـة "ساعـة القدر"، وكل ذلـك بلغة
ترتقـي إلى مصاف الـنص الأدبي الرفيع
الـذي يـســرد حيـاة هــؤلاء النـادريـن بكل
تنـاقـضــاتهـا وتــشعبــاتهـا الـتي تمخـضت
عن شخـصيـات ســاهمت في تـغييــر مسـار
الـبشريـة، وفضلا عن أن كـتابات تـسفايج
في هــذا المـنحـــى تعــد مـــرجعـــا مهـمــا إلا
أنهـا، وفي الوقت نفسه، تحمل قيمتها في
ذاتها في لغتهـا وأسلوبها وبنـائها وكذلك
في مــرجعيـاتهـا الفلـسفيــة والأسطـوريـة
الـتــي تغـنـي الــــوقـــــائع والأحــــداث الـتـي
يـصفهـا في أسلــوب مشـوق، وفي نبــرة تنم

عن ذكاء متقد.

لحـظــة القـــدر الكـبيـــرة التـي لا تتـطـلب
دائمــا إلا العـبقــري، وتـصــوغ مـنه صــورة
دائـمـــة، وهـــو يـــرد الجـبـنـــاء إلـــى الـــوراء
بــازدراء، ولا يــرتـقي إلا بــالجـســور الــذي
هـو اله آخـر للأرض، بــذراعيه النـاريتين،

إلى سماء الأبطال".
تراجيديا اكتشاف إلدورادو:

في عـام 1834 تـوجه بـاخـرة أمــريكيــة من
الهــافــر إلــى نـيــويــورك وكــان بـين مـئــات
اليــائـسـين علـــى متـنهــا رجل ســويـســري
يدعى يوهان اوغست سوتر عمره 31 وفي
حـــاجـــة مــسـتـعجلـــة لعـبـــور المحـيـط هـــو
المـفلــــس، واللــص، ومـــــزور العــملات قـــــد
تـخـلـــــــــى عـــن زوجـــتـه وأولاده الـــثـلاثـــــــــة
مـتطلـعا إلـى الأرض الجديـدة بحثـا عن
حيـاة جديـدة. يصل نـيويـورك ويعمل في
مهـن عــــدة: حــــزامـــــا للــطــــرود، عــطــــارا،
طـبيب أسنـان، بائع أدويـة ثم يتـرك هذه
المــدينــة ويتــوجه إلــى ميـسـوري ويـصـبح
فلاحا يؤمن لـنفسه ملكا يـسيرا، يمر به
الــنــــــاس: تجـــــــار الفــــــراء، والـــصــيــــــادون،
والمغـــــامـــــرون، والجـنـــــد يـــــرتحلـــــون إلـــــى
الغرب، وشـيئا فـشيئـا تملك هذه الـكلمة
)الغـرب( إيقـاعـا سحـريـا، ولأن في عـروق
ســوتــر يجــري دم المغــامــريـن، ولا يغــريه
الاسـتقـــرار فلاحـــا طـيـبــــا للأرض، يقـــرر
ذات يـــــــــوم في 1837 بـــيـع كـل مـــــــــا يمـلــك

ويجهز بعثة وينطلق إلى المجهول.
يــسيــر غــربــا بــاتجــاه كــالـيفـــورنيــا وبعــد
رحلة شـاقة يـصل إلى الأراضي الخـصبة
في وادي سـكــــرامـيـنـتــــو في مـكــــان تــصـلح
مملـكـــــة ســيــــطلـق علـــيهـــــا هــيـلفــيــتــيـــــا
الجــــديــــدة. "لمــــاذا هــــذا الاسـم" يـــســـــأله
الحــــــاكـــم المحلــي، فــيــــــرد ســــــوتــــــر: "أنــــــا
ســويـســري، وجـمهــوري"، ويـحقق ســوتــر
نجـاحـا بـاهـرا، مـزارع، ومصـانع، وحقـولاً
شــاسعــة خـضــراً، وقـطعــانــاً بـــالمئـــات من
المـــاشيــة، وآلاف الـعمــال في هــذه المـملكــة
ويغـــدو أغنـــى رجل في العـــالم. وذات يــوم
من أيـام كـانـون الثـاني 1848  يـأمـر أحـد
النجارين ببنـاء منشرة جديدة، وسرعان
مـــا يخـبــره الـنجــار بـــأنه قــد عـثــر، لــدى
الحفر، علـى حبات ذهبية، انه الذهب في
مملكـته بكــاليفـورنيـا، تتـسـرب الـشـائعـة
وتقـع الكارثـة، إذ يتـرك عمـاله أعمـالهم،
ويـأتي النـاس من كل حدب وصـوب بحثا
عـن الــــذهـب لـتــنهـــــار مملـكـتـه إذ يغــــادر
الحـدا دون ورشـتهم، والـرعـاة قـطعــانهم،
وزراع الكــروم كــرومـهم، ويـتخلـــى الجنــد
عــن بــنــــــادقهــم ويغــــــدو القـــــوم جــمــيعـــــا
كــــالمهـــووسـين وتــصــبح ممـلكــته مـقفـــرة،
ومجهـــولـــة، ويـتحـــول اسـم المـمـلكـــة إلـــى
ألـــــدورادو )مـــــوطــن أســـطـــــوري الــثـــــروة(
تنهـشهـا يــد العبـث البــاحثـة عـن الثـروة
الـذهبيـة، ويرفع سـوتر الـذي اصبح الآن
أفقــــر رجل في العـــالـم، قـضـيـــة، ويـصـــدر
القـاضـي النـزيه في 15 آذار  1855 حـكمـا
يقـضي بــأحقيـة سـوتـر في تـلك الأراضي
ومـــا علـيهــا، لـيـصـبح مـن جــديــد أغـنــى
رجل في العالم، لكنه ومن جديد سرعان
مـا يغدو أفـقر رجل في العـالم، فعلـى اثر
الحكم تهب عاصفة في سان فرانسيسكو
وفي الـبلاد بـــأســـرهـــا إذ يحـتــشـــد الآلاف
من غـوغـاء الـشـارع يهـددون ويقـتحمـون
قـصــر العــدل، ويحـرقـونـه ويبـحثــون عن
القـاضي لقتله، ويقتل في هـذه العاصفة
أولاد ســوتــر الـثلاثــة الــذيـن استــدعــاهم
بعـــد ان حـقق المجـــد والـثــــروة. وبعـــد أن
هدأت العـاصفة التـي عصفت بثـروته ما
عادت الآن تـشغله إلا فكرة واحدة "الحق
والقـضـيـــة" تـــومـض مــشـــوشـــة في ذهـنه،
ويــــظل يــتـــيه شـــيخـــــــا، ضعــيـف العـقل،

أوعـــز بــشــطـبه لأنـه مفـــرط في ثـــوريـته،
وحــين يمـــــــوت روجــيـه ابــن الـــــســـــــادســـــــة
والـسبعين تـصدر الـتعليمـات بان تـسجى
جــثــــــة الـــنقــيــب المــتـــــــواضع تحــت قــبــــــة
الانفاليـد، وهكذا يثوي آخر الأمر المبدع
المغـمـــور إلـــى أقــصـــى الحـــدود، لـنــشـيـــد
خـــالـــد، في ســـرداب مقـبـــرة الامـــاجـــد في
وطنه مستجما من خيبة الأمل المتمثلة

في أنه لم يكن سوى شاعر ليلة واحدة.
دقيقة واترلو :

دقـــيقـــــة واتـــــرلـــــو في تـــــاريـخ العـــــالــم 18
حزيـران 1815 هي لحظـة حاسمـة غيرت
مسار الـقارة الأوربية، ويرى تـسفايج هنا
ان خيط الـقدر يعـمد في بعـض الحالات
الـنــــادرة إلـــــى الإلقــــاء بــنفــــسه في مــــزاج
غــريب لمــدة دقيقــة متــشنجــة راجفـة، في
يـد امرئ تافه كـل التفاهة يبـدد الفرصة
ويـــسـتـــسلــم للأمـــر المــصـــدر إلـيـه. يعـــود
نــــابلـيــــون مجـــددا إلـــى ســـاحــــة المعـــركـــة
لـيـصــد الخـطــر الــداهـم، فـمـن الــشـمــال
يـــتقــــــدم الجــيــــش الإنــكلــيــــــزي بقــيــــــادة
ولـيـنغـتـــون نحـــو فـــرنــســـا، والـــى جـــانـبه
يـتحــرك جيـش بــروسي بـقيــادة بلــوشــر،
وتـــــــزحف عــبــــــر ألمــــــانــيـــــــا علــــــى ســبـــيل
الاحـتيــاط، الـكتـــائب الـــروسيــة بـطـيئــة
وثقــيلــــة، ولا بــــد له ان يــبعـثــــر جـيــــوش
البروسيـين، والإنكليز، والنـمساويين، وإذ
يـــــوجه الــضــــربــــة الأولــــى إلــــى الجـيـــش
الـبـــروسـي الـــذي يـقهـــر، دون إبـــادة، إلـــى
بـلجــيكـــا، فــــانه يــسـتعــــد الآن للــضـــربـــة
الثــانيــة ضــد الجيــش الإنكـليــزي، وهنــا
يأمر مـارشاله المجهول غـروشي بمطاردة
الجيـش البـروسـي منعــا للمفـاجـأة، رغم
معـــرفـته بـــان غـــروشـي لـيــس بــطلا، ولا
اسـتــراتـيجـيـــا، بل مجــرد رجـل مخلـص،

يعتمد عليه.
يبـدأ الـصبـاح في واتـرلـو بـطقس عـاصف
ومـاطر، ولقـد وصفت هـذه المعركـة مرارا
غـيــر ان الـنـــاس لا يعـتـــريهـم الـتعـب مـن
قـراءة أحوالهـا المتـبدلـة المثيـرة في عرض
والتر سـكوت الرائع، وفي عرض ستندال.
هـي قــطعـــة فـنـيـــة حــــافلـــة بـــالـتــشــــويق
والدرامـية بمـا فيهـا من التبـدل الذي لا
يتـوقف بين الخـوف والأمل الــذي ينحل
فجــــأة في لحــظــــة كــــارثـيــــة إلــــى أقــصــــى
الحــــــدود، وهــي أنمــــــوذج لــتــــــراجــيــــــديــــــا
حـقيـقيــة، وإذ تــصل المعــركــة إلــى ســاعــة
الحـــسـم فـــان مــصـيـــرهـــا يـتـــوقـف علـــى
المـساعدة فـإما ان يتلقـاها وليـنغتون من
بلـوشر أو نـابليـون من غـروشي، والخـلود
معلق بـشفتي غروشي الـذي لا يستطيع
حــــســم الأمــــــر لإمــــــداد جــيــــش قــــــائــــــده
نابليـون، فلو كـان شجاعـا وجريئـا لأنقذ
فــرنـســا، لكـنه يــرفـض طلـب ضبــاطه في
نجـــدة نـــابلـيـــون، فهـــو يـنـصـــاع فحــسـب،
للأوامـــر المـــوجهـــة إلـيه، يـــرفــض تغـيـيـــر
الخـــطـــــة، لــيـــظهـــــر الــــــزحف الــبـــــروســي
لمــســـاعـــدة ولـيـنغـتـــون، في حـين يـتخـلف
غــروشـي، فـيـتــراجع جـيــش الإمـبــراطــور
المهــزوم ولا يـنقـــذ حيـــاة الإمبــراطــور إلا
الـليـل فيـسـتلـقي في مـنتــصفه في حــانــة
قـريبـة مـلطخـا بـالأوسـاخ، مـذهـولا، ومـا
عاد إمبـراطورا، وانتهـت مملكته، وأسرته

الحاكمة، ومصيره.
لقد حطم جبن إنـسان متواضع غير ذي
أهـميـة هـو غـروشي في 18 حـزيـران 1815
مـــا بنــاه الإنـســـان الأكثــر جــرأة، والأبعــد
نظرا على وجه الإطلاق في عشرين سنة
مـن سـنــوات الـبـطــولــة. ويـعلق تــسفـــايج
علــــــى سلــــــوك غــــــروشــي بــــــالقــــــول: "كل
الـفضــائل من الحــذر، والطـاعـة، والجـد،
والـتــــروي...تـنـــصهــــر عــــاجــــزة في لهـيـب

فـيهـــا بخـنق أخـيه القــاصــر في الحـمــام،
ويـلحق بـــالقـتــيل القــــاتل. محـمـــد هـــذا
جـمع بين خـصلتـين: التقـوى، والقـسـوة،
حرارة الـعاطفـة والخبث. هـذا الرجل ذو
العـينـين الثــاقـبتـين الكـئيـبتـين، والأنف
الحـاد الذي ينم عـن الشراسـة، يثبت، في
وقت واحــد، انه عــامل لا يـعتــريه الـكلل،
وجنـدي جـســور، وديبلـومــاسي لا يـردعه
عـائق. تــؤرقه فكــرة ان يتفـوق علـى جـده
بـيـــازيـــد، ووالـــده مـــراد وهــــدفه ان يفـتح
القـسـطنـطيـنيـة آخـر مــا تبقــى من تـاج

قسطنطين، وجستنيان الإمبراطوري.
في آب 1452 يـــسـتــــدعــي محـمــــد أغــــواته
وبـاشــواته لاجـتمــاع يعلـن فيـه رغبـته في
اقتحــام القلعــة الأخيــرة للإمبـراطـوريـة
البيزنطية، قسطـنطينية المحصنة بسور
عـــمـلاق والـــتـــي لا تـخـــتـــــــــرقـه المـــــــــدافـع
العــــاديــــة، فـيـــسـتــــدعـي، بـثـمـن بــــاهــظ،
اوربــاس الهـنغـــاري اكثـــر سبـــاكي المــدافع
خبــرة في العـــالم، والــذي يـصـنع مــدفعــا
عملاقــا، وينقل هـذا التـنين الهــائل عبـر
تـــــــــراقـــيـــــــــا بـــــــــأســـــــــرهـــــــــا إلـــــــــى أســـــــــوار
القـسـطنـطيـنيـة، وتبــدأ ملحمـة أوديـسـة
جـــديــــدة، وإذ تعــصــــى علــــى الفــتح فـــان
محـمــــدا الـــــذي يعــــد واحــــدا مـن أكـثــــر
الحــــــالمــين نـــــــدرة، يعــــــرف كــيـف يحــــــول
الأحلام بإرادته إلـى واقع، فيصمم خطة
تـنطـوي علــى جســارة تضعهـا في مصـاف
الخـطـط البـارعــة، يقـوم بـنقل أسـطــوله
مــن الــبحـــــر الخـــــارجــي حــيــث لا يـكـــــون
مجـديــا عبـر اللـســان البـري إلـى المـينـاء
الـداخلـي مينـاء القـرن الـذهـبي. الخطـة
هي الاجـتيــاز بمئـات الـسفـن، عبــر البـر،
بــرزخــا جـبلـيــا. تـبــدو صــورة مـن العـبـث
وغـيــــر ممكـنــــة لكـن محـمـــد يـفعـل ذلك
ويقود القـوارب الجبلية إلـى حيث تفيد،
وإذ يـبـــدو الـفعل نـــوعـــا مـن العـبـث، فـــان
المرء ـ كـما يقول تسفايج ـ لا يستطيع ان
يمـيــز العـبقــريــة العــسكــريــة، دائـمــا، إلا
بــــــأنهــــــا تهـــــزأ، وهــي في غــمـــــرة الحـــــرب،
بقواعد الحرب. كان كل ذلك يتم بصورة
ســــريــــة إذ يقــــول هــــذا المــــاكــــر إلــــى حــــد
العـبقــريــة "لــو عــرفـت شعـــرة في لحيـتي
شيئـا مـن مقصـدي لاقـتلعتهـا"، ويـضيق
الحـصــار علـى المــدينـة المحـاصــرة، ويبـدأ
القداس الأخير في كـاتدرائية آيـا صوفيا
بعـد ان اقتـربت الهـزيمة ويـدخل محـمد
مـنتـصــرا مـع جيــشه إلــى المـــدينــة في 29
أيــار 1453 ليـدخل بـصفـته أول عبــد من
عبـاد الله كـاتــدرائيـة جـستـنيـان، كـنيـسـة
الحـكمــة المقــدســة، كـنيـســة آيــا صـــوفيــا
ويهـوى الصليب الـذي كان نـاشرا ذراعيه
لألف عـــــام، لــتــتحـــــول الـكــنــــســيـــــة إلـــــى

مسجد.
نشيد المارسيليز، عبقرية

ليلة:
في العشرين من نيسان 1792 يعلن ملك
فرنسا لويس الـسادس عشر الحرب على
إمبـراطوريـة النمـسا وملـك بروسـيا، وفي
الخــامــس والعـشـــرين مـن نيـســان يـــأتي
الـــــسـعـــــــاة بـخــبـــــــر إعـلان الحـــــــرب إلـــــــى
سـتـــراسـبـــورج في الــشـمــــال القـــريـب مـن
مـــســــرح الحــــرب المـنـتــظــــرة، وفي غـمــــرة
الخــطب وشــرب الأنخــاب يلـتفـت عمــدة
المـــدينــة إلــى نقـيب شــاب يــدعــى روجـيه
ويـطلب مـنه أن ينـظم شـيئــا من الـشعـر
للقـوات الـزاحفـة، نـشيـدا حـربيـا لجـيش
الـراين، ويقضي النقيـب الشاب ليلته في
تـألـيف النـشيـد، ليكـون النـشيـد الخـالـد
الذي سـيعرف بـاسم المـارسيلـيز حـتى ان
نابلـيون لـم يكد يـصبح إمبـراطورا حـتى

أمـــــريـكـــــا المـكــتــــشفـــــة عـــــرض أعـــــدادا لا
تحـصـــى من الـنفــائـس والـطــرائـف، وبث
إشـاعـة بــأنه "يـوجــد هنـاك تحـت طبقـة
رقـيقــة مـن التــراب، الــذهـب النـفيـس في
الحقــول، وتــوجــد ممـــالك يـشــرب فـيهــا

الملوك من آنية من ذهب".
مــن بــين الـكــثــيـــــريــن ممــن ذهــبــــــوا رجل
هـارب، ومغمـور يـدعـى فـاسكـو نـونيـز دي
بـــــــــالـــبـــــــــووا الـــــــــذي يـــــصـل إلـــــــــى الأرض
الجديـدة، فيزور أحد وجهـاء القبائل هو
الــزعـيـم المحلـي كــومــاجــر، لـيــسـمع مـنه
قـولا لن يـنسـاه: "ما اغـرب اقتتـالكم من
اجل هذا المعدن العـادي، هناك وراء هذه
الجـبــال يــوجـــد بحــر هــائـل وكل الأنهــار
التي تصـب فيه تأتـي معها بـالذهب". في
الأول مــن أيلـــــول 1513 يــبـــــدأ بـــــالــبـــــووا
مــــســيــــــرته إلــــــى الخلــــــود، وبعــــــد رحلـــــة
مـضنيـة، وشـاقـة، وخـطيـرة يعبـر خلالهـا
الأراضــي الــبـكـــــر، والأدغـــــال، والغـــــابـــــات
يـصل إلــى منـطقـة قــريبــة من الـســاحل
الغــــربـي لـلقــــارة الأمــــريـكـيــــة، ويلاحــظ
تـــسفـــايج بـــان ثـمـــة خلـيـطـــاً فـــريـــداً، لا
سـبيل إلـى تفـسيـره، في شخـصيـة هـؤلاء
الفــــــاتحـــين وأسلـــــــوبهــم، إذ يــتـــــســمــــــون
بـــالـتقـــوى والإيمــــان، ويجـــأرون إلـــى الله
بــــــالــــــدعــــــاء مـــن قلــب يــــســـتعــــــر حــــــرارة
ويــرتـكبــون في الــوقـت ذاته، بــاسـمه، اشــد

الفظائع الوحشية افتضاحا.
وكان بالبـووا من هذا النوع، ومتيقنا من
أهـميـة عـمله في تــاريخ البـشـريـة، ويـعلم
ان الخـامـس والعـشـريـن من أيلـول 1513
سـيـكــــون مـن الأيـــــام المعــــدودة في تـــــاريخ
العالـم، وبروح إسـبانـية رائـعة يعـرب هذا
المغــامــر المــستـهتــر، القـــاسي، عـن مقــدار
الاكـتـمــال الـــذي فهـم به معـنــى رســالـته
التي تتخـطى العصـور، فقد دلـه السكان
إلى رابيـة يستـطيع من ذروتـها ان يبـصر
الـبحــر المجهـــول. عنـــد اقتــرابه، وفــريقه
المـؤلف مـن سبعـة وستـين من اصل مـائـة
وتسعـين في بدايـة الرحلـة الشـاقة، يـأمر
بـالبووا الفـريق بالتـوقف. لا يريـد لأحد
ان يتـبعه، ويشـاطره هـذه النظـرة الأولى
علــى المحيـط. انه يـريـد ان يكـون وحـده،
ويــــظـل إلـــــــى الأبـــــــد، الإســبـــــــانــي الأول،
والأوربـي الأول، والمـــســيحـي الأول الــــذي
يبـصــر الآن، بعـــد ان عبـــر المحيـط الأول
الأطلـسـي، المحيـط الآخــر الهـادئ الـذي
مــــا زال مجهـــولا، ورويـــدا، رويـــدا، واجـب
القـلب، وقــد تـغلغلـت في أعمــاقه أهـميــة
الـلحــظـــــة، يـــــرتقــي الجــبل والـــــرايـــــة في
يـسـراه، والـسـيف في يمنـاه، ويلـوح أمـامه
في الأفق الـبعـيـــد قـــرص عـملاق يـعكــس
بريقـا معدنيا...إنه البحر الجديد الذي
كـــان حـتــــى الآن لا يلــــوح إلا في الأحلام،
الـبحـــر الــــذي تغـــسل أمــــواجه أمــــريكـــا،
والهند، والـصين، وينظر بالبووا، وينظر،
ويـنـظــــر فخــــورا وسعـيـــدا، وهــــو يعـي، في
داخـل وعـــــيـه، أن عـــــيـــــنـه هـــــي أول عـــــين
لأوربي تـنعكـس فيهـا الـزرقـة اللانهـائيـة
لهــذا الـبحـــر. وبعــد أيــام قـلائل يخـطــو
بــالـبـــووا مع اخلـص رفـــاقه إلــى مـنـصــة
الإعـــــدام لأنه تمـــــرد علــــى الـتـــــاج الملـكـي
ســابقــا، ويبـرق سـيف الجلاد، وفي ثــانيـة
واحـدة تنـطفئ في الـرأس المتـدحـرج إلـى
الأرض، إلـى الأبد، الـعين التي كـانت أول

عين ترى زرقة المحيط الهادئ.
فتح قسطنطينية:

أمـــا فـتح قــسـطـنـطـيـنـيـــة فـتـم علـــى يـــد
مـحمد اكبر أبـناء السلطـان مراد، البالغ
مـن العمر واحـداً وعشـرين عامـا، فما ان
يسمع بمـوت والده حتـى يقمع، ويسحق
أي حـركة تـطالـب بالـعرش لـدرجة يـأمر

صــــــاحــبــــــة "ســــــاعــــــات القــــــدر في تــــــاريخ
الـبــشــريــة" الـتـي يـتخــذ مـنهــا سـتـيفــان
تـسفــايـج عنــوانــا لـكتــابه الـصــادر أخيــرا
عن دار المـدى بـدمــشق بتــرجمــة محمـد
جـديـد)دمـشق ـ 2005 (، والـذي يـسـتهله
بقناعة تفـيد "لابد، دائما،من أن تتسرب
الملايـين من الـســاعــات في تـــاريخ العـــالم
هــدرا قـبل أن تـظهــر إلــى حـيــز الــوجــود
سـاعة تـاريخيـة حقا، سـاعة حـاسمـة من

ساعات البشرية".
كـتب تــسفــايج شـيئــا مـشــابهـــا في كتــابه
"بنـاة العـالم" الـذي اقـتصـر حـديـثه فيه
علـــــــى الفــنـــــــون والآداب، لـكـــنه في هـــــــذا
الكتاب يتوسع المشهد أكثر إذ يجمع فيه
تــــسفـــــايج بــين الفـنـــــون والحـيـــــاة معـــــا،
فيختار مجموعـة من الأحداث والوقائع
النـادرة في تــاريخ العــالم صـنعهــا إبطـال
ارتقــــــوا سلــم المجــــــد، بعـــــد أن ســــطع في
مخــيلــتهــم نــــــور يهــــــديهــم إلــــــى العــمل
الغـريب، النـادر، اللامألـوف في غفلـة من
الـــزمن. هــذه الـســاعــات الحـــاسمــة الـتي
يقـف عنــدهــا تــسفــايج هـي فعلا ســاعــة
بقـيــاس الــزمـن الـفعلـي، لكـن تــأثـيــرهــا
الحــــاسـم يمـتــــد علــــى مــــدى عقــــود مـن
الــــزمــــان، بل وقــــرون، ولا أحــــد يمـكـن أن
يفــســـر تلـك اللحـظــات الحــاسـمـــة فهـي
تــأتي كــوحي أو الهــام، كبلاهـة أو حـنكـة،
كـنبــاهــة أو ســذاجــة وفي جمـيع الأحــوال
يكـون فعلا أقـرب إلـى الجنـون، والـتمـرد،

والعبث.
ولئن اشـتهر تسفايج ) ولـد في فيينا عام
1881 ( كقـــاص وروائـي مـن بـين أعـمـــاله
"فـــوضـــى المــشـــاعـــر"، و"رســـالـــة حـب مـن
امــــــرأة مـجهــــــولـــــــة"، و"قلــــــوب تحــتــــــرق"
وغيـرهـا، لـكنـه اشتهـر أيـضـا بـتحلـيلاته
العـمـيقــة لحـيــاة المــشــاهـيــر مـن الأدبــاء
والقـــــادة والمفـكــــريـن والـــســــاســــة...عـبــــر
الغـوص في تفـاصـيل حيـاتـهم، والإمعـان
في قــــســمـــــات وجــــــوههــم، والـكـــــشف عــن
الأسرار التي اكتنفت مـصائرهم محاولا
الوصـول إلى منبع الإشعـاع الذي توهج،
ذات إشــراقــة، في دهــالـيـــز روحهـم لـيــشع

بنوره على العالم.
يقـدم تـسفـايج في هـذا الـكتــاب تصـويـرا
دقــيقـــــا للــــشهــــور والأيــــام الـتـي ســبقـت
"ســاعــة القــدر"، ويــرصــد سلــوك أبـطــال
هــــــذه الــــســــــاعـــــــات، والقـلق الــــــذي يـلف
أرواحـهم، والــرغبـة الـعمـيقــة التـي تغـلي
بـــين جــــــــوارحـهـــم، والــــــــذكــــــــاء المـــتـقــــــــد،
والفــضـــول الجــــامح لاقــتحــــام المجهـــول
والـغــــــــــامــــــض، والأقــــــــــدام عـلــــــــــى عــــمـل
استـثنــائي. وفـيمــا يـلي نــسجل خلاصــة
لــبعـــض تلـك الــــســـــاعـــــات الــتــي أوردهـــــا

تسفايج في كتابه.
اكتشاف المحيط الهادئ:

كـان اكـتشـاف كـولـومبـوس في العـام 1492
للقــارة الأمــريـكيــة "إيــذانــا بـظهــور قـيم
وأخلاقـيــــات ومفـــاهـيـم ومقـــولات كـــادت
تـشكل قـطيعـة مع مـثيلاتهـا القـائمـة في
القـارة العجوز أوربـا التي بـدأ مواطنـوها
منذ ذاك يتطلعـون بنهم إلى هذه القارة
الـبـكــــر هــــربــــا مـن الحــــروب والأمــــراض
والصراعـات التي كانت تعـصف بقارتهم،
ومن الـقيــود الــديـنيــة والـــدنيــويــة الـتي
كـــــانــت تـكــبـلهــــــا، وبحــثـــــا عــن ملاذ آمــن
ومــوعــود يـحقق لهـم الثــروة والـسلـطــان
والمال والمكانـة اللائقة في ما وراء البحار،
وهـكـــــذا حـــــزم الآلاف مــن بـــــريـــطـــــانــيـــــا
واسكـتلنـدا وهـولنـدا وفــرنسـا والبـرتغـال
وأسـبــانـيــا وغـيــرهــا مـن الــدول الأوربـيــة
حقــائبهـم وذهبـوا بـاتجــاه القـارة الـبكـر،
فقــد كــان كــولـــومبــوس لــدى عــودتـه من

في الجلــســة الـنقــاشـيــة ، كــرس اتحــاد ديــوان
الــشــــرق- الغـــرب الــثقـــافي مـــوضـــوعـــاً حـــول
الخطاب القـرآني وآفاق التـحليل الأسلوبي ..

وقد تحـدث فيهـا الدكـتور حيـدر لازم مطلك ،
مـتوقفا عنـد ) الفنولوجـيا ( الألمانيـة نموذجا
.. جــرت المـنــاقــشــة في قــاعــة المحــاضــرات في
ـــاء والكـتـــاب العــراقـيـين الاتحـــاد العـــام للأدب
بحـضــور جـمهــور بمقــدمـته رئـيــس الاتحــاد ،
الأستـاذ فـاضل ثـامـر ، وبـحضــور ثلاث قنـوات
فـضــائيــة .. وبعــد إن قــدمـت الكــاتبــة عــاليــة
طالب ، نبذة عن دور اتحاد ديوان المتواصل في
عقــد جلـســاته ونـشـاطـاتـه الثقــافيــة والفـنيـة
خارج مقـره ، في شارع حيفا ، لأسباب أمنية ..
قـدمت البـاحث الدكـتور حيـدر لازم .. الأستاذ
في الأدب العــربـي القــديم .. دراســاتـه في حقل
علـوم اللغـة .. ونـدوة آفـاق الـتحليل الأسلـوبي
لـلخطـاب القـرآنـي ، عنـد البـاحـثين الألمـان ...
والعلاقــة بـين جهــودهـم العلـميــة والــدراســات

الحديثة .  
وقــد اسـتهل المحــاضــر جلـسـته بــالحــديـث عن
الجهــود العــربـيــة في الـتفــسـيــر ، وهـي ، عـبــر
ـــى الــتفــسـيـــر الـــزمـن ، مـكــثف تحـــافــظ  عل
والـشــروحــات الكـلاسيـكيــة .. بيــد إن هنــاك ،
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في جلسة اتحاد ديوان الشرق- الغرب الثقافي

منهجية الخطاب القرآني وآفاق التحليل الأسلوبي
وخرجوا بنتيجـة : إن هذه هي النيابة الإلهية
ممثلـة في ادم فعلى الملائكة إن تستجيب . وان
ثنـائيـة النـار والـطين لهـا مغـزاهـا حيـث النـار
مــؤذيــة وان الـطـين هــو رمـــز للخـصـب . كـمــا
استخـدموا الـسيميـائيـة ) علم الـعلامات ( في
ــــوقفـــو عـنــــد القـيـمـــة بعــض دراســــاتهـم .. وت
الصـوتيـة .. فبـداوا يـدرسـون الصـوت وجمعـوا
مــواصفــات له ودلالـتهــا في الـكتــابــة .. مثـلمــا
فعل الجــاحـظ فـنقـل اللغــة مـن الــشفــاه الــى
الـتـــدويـن . وضـــرب الـبـــاحـث مــثلا بـكلـمـــة )
فـــرجُـت ( الـتـي أنــتجـت 21 وحـــدة صـــوتـيـــة .
وعـنــدمــا قــسـمــوهــا كــان الـتــردد الـصــوتـي 99
بـالمئة .. وعـند كلمـة ) فُطرت ( 98،99 بـالمئة ..
حـيـث الـصــوت له عـمله في تـصــويــر الحــدث .
لان القـران الكـريم خــاطب جـميع المـستـويـات
مع إن القــران يــصعـب فهـمه مـن قـبل عــامــة
القــراء . لقــد قــدمـت الأسلــوبـيــة الحــديـثــة
عـروضهـا المغـريــة في تحليل مـستـويـات الـنص
الأدبي ، مـستفيـدا من اللـسانيـة في اهتمـامها
الكـلي في المنظـومة اللغـوية التـي هي الأساس
في مـادة النص ومكـوناته .. حـيث أكد الـباحث
إن الأسلـوبيـة أكثـر مرونـة في تحليل الخـطاب
القــــرآنــي ، بــطـــــريق الــتحــــري الأدبــي الــــذي
يـنهض بـرصـد العنـاصـر ومـنظـومـات التـعبيـر
وتـعلـقهــا المــضـمــونـي علـــى صعـيــد الأفــراد )
الـنــظـــام الــصـــرفي ( ، الــصـــوتـي ، الـتـــركـيـبـي
والدلالي ، كمـا يقدم الخطاب مـرونة أعلى في
استـرداد قـصـديـته أسلــوبيـا لـبنـائـه المتــداخل
نـصيـا بـعضـه ببعـض .  إن إشكــاليـة الـنظـريـة
الـنقــديــة العــربـيــة كــانـت وراء الانفـتــاح علــى
آفـاق مناهج قـابلة للتـطويع في آليـات القراءة
الحــديثــة لـلنـص القــرآني بمــستــويــات وشكل
منـظم ، وكان مـن بين ذلك ما وجـده ـ الباحث
ـ في إجراءات الناقد الألماني ) سبيتزر ( ممثلا
للفـنــولــوجـيــا الألمــانـيــة وتلامــذته مـن بعــده
الــذيـن قــدمــوا تـصـنـيفــا نــوعـيــا في أسلــوبـيــة
الـنـص وبــاعـتـمــاد قـــراءته أفقـيــا وعـمــوديــا ،
وخـدموا المحللـين في مجال الـكشف عن قـيمة
الـدلالــة لمكـونــات النـص وإيقـاعـاتـه الصــوتيـة
التي عـدوها منتجة للصـور وكان من أمثلتهم

النص القرآني.
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يكـمن في التحـري عن المعنـى الكـامن في ذهن
المؤلف .. فـهو ينحاز إلـى المنهج السيـكولوجي
.. لأنـه راح يفــســـر آلـيــــات المعـنـــى الـبـــاطـنـي
للعـمل مــسـتخــدمــا الحــدس أحـيــانــا .. ممــا
جعله يقوم بسلـسلة من المقاربـات والتحريات
. فــالنـصــوص القــديمــة سـتنـتج ، في عـملهــا،
نـصــوصــا جــديــدة ، وقــد اسـتـنــد إلـــى أفكــار
محدودة ، كـالقصص المـتكررة في الـنصوص ..
وان القــران ، كـمــا أشــار هــذا الـبــاحـث ، يقــوم
علـى المـنهج الاستـدلالي .. وفي مـسـالـة عبـادة
الكــواكب هـي ليـسـت إشكــاليــة الـهيــة ... لـكن
لقــربهــا مـن عقل الإنــســان .. لكـن مــاذا فعل
تلامـذة شـبيتـزر ..؟ فعنـدمـا ذهبـوا إلـى قصـة
ادم ) ع ( وجـــدوا إنهـــا تـتـكـــرر ســبع مـــرات في
القـــــــران .. وفي كل مــــــرة هــنــــــاك اخــتلاف في
تركـيبة البناء .. فـأحالهم الموضـوع إلى قضية
مهـمــة جــدا لا تــرتـبـط بــالفـنــولــوجـيــا فقـط
وإنما في آليـات عمل القران الكـريم . فالجدل
والحــوار يعـمل بمـصــادر الأدلــة ، إلــى جــانـب
الـبلاغــة ، إلــى وحــدة الخـطــاب . وقــد انـتـبه
الجـاحـظ إلـى هـذه الــوظيفـة .. إذ إن أهـميـة
الــتــــــردد في قـــصـــص الأنــبــيــــــاء ، كــمــــــا فـعـل
الجــاحـظ ، يــوعــزهــا إلــى المـتلـقي . وإذ كــانت
البلاغة لا تـترجم ، حيـث يكتفي غيـر العربي
، عنــد العبـادة .. فـان ضــرورة التــرجمـة تكـون
مهمـة .. فـالقـران كمعجـزة يكمـن في الحكمـة
.. وهــو رحمــة .. فهل فـهم الألمـان هــذا النـص

بهذا الشكل ؟
ألمـانيـا ، منـذ زمـن بعيـد اشـتغلت علـى الشـرق
الأوسط في بعـثات وزيارات علمية ، منذ 1800
.. ثـم إن الألمــان أكـثــر مـن غـيــرهـم عـملــوا في
الاسـتشـراق .. وقد قـاموا بـتحقيقـات مهـمة ،
مـنهــا اهـتمــامـهم بـعبــد القــادر الجــرجــاني ..
وتــرجمــوا ديــوان طــرفــة بن الـعبــد .. ورســائل
الــزمخــشــري .. والألمــان ، هـم الــذيـن رفـضــوا
معـجم ألفاظ الحـديث .. كمـا كانـت جهودهم
بــارزة في تحقـيق ديــوان المـتـنـبـي وطـبــاعـته في
ألمانـيا وعـندمـا توقفـوا عنـد النص القـرآني ..
ذهـبــوا إلــى الأزهـــر وطلـبــوا تــرتـيــب القــران
حــسـب الـتـنـــزيل .. فــاسـتـنــتجـــوا إن القــران
يـشتغل بتـوكيد ثـنائيـة الاستخلاف والخلاف
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منـذ قـرون ، جهــوداً لبـاحـثين أجــانب ، عـملت
في الـتـــوسع في هـــذا الحقـل ، بفــضل المـنـــاهج
الحـديثة ، كـالبنيـوية والتـركيبيـة والتفكيـكية
.. وفي طلـيعـتهـم عــدد مـن الـعلـمــاء الألمــان .
لقـــــد اظهــــر الــبــــاحــث أن هـــــذه الجهــــود ، في
الــتـحلــيل ، لا تــتــــــوقف عــنـــــد الـــشـــــروحـــــات
الـتـقلـيـــديـــة .. في كـــون الـنــص القـــرآنـي ، في
رســالـتـه ، يخــاطـب الجـمـيـع .. فهــو لـم يعــد
خــاصــا بــالنــاطـقين بــاللغــة العــربيــة .. ولـكن
هـــــــؤلاء الـعـلــمـــــــاء ، قــبـل كـل شــيء قـــــــامـــــــوا
بـتــرجـمــات للـنـصــوص الـتــراثـيــة العــربـيــة ،
كـالـشعــر .. كمـا قـامـوا بــالحصـول علــى مئـات
المخطـوطـات القـديمـة .. وتقـدر نـسـبتهـا بـ 30

بالمئة أو 35 بالمئة منها في ألمانيا . 
وقــد تحــدث الـبــاحـث عـن أهـمـيــة الأسلــوب ..
فتراث الأمة الـعربية يرتبط عميقا بالأسلوب
والأسلوبـية .. فالكتـاب الخامس عنـد سيبويه
خـصص للـصوت .. وقـد كرس الـناقـد شبيـتزر
عمله في طـريقة مـتطورة في دراسـة الأسلوب .
وهــو مـن اشهــر علـمــاء الألمــان .. هــاجــر إلــى
أمــريكـا .. وانـصب اهـتمــامه علـى دراســة فقه
اللغات الرومـانسية .. وألف كتاب ) علم اللغة
( وهـــــو يــتحـــــدث عــن علــم دلالــــــة الألفـــــاظ
وتـطورهـا وعلم تـأصيل الكلـمات . وكـان هدفه
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ازداد نـــــــــورا
احمد آدم

وفيما بعد..
اشتدت سماؤه بالتماثيل

سجادة من ذكريات
الوقت يصرف غباره

يحفر على غيماته
جسداً نائياً،

تلك مشاعله..
ضياعه..

ودائماً
يمسك بيدي رغبته

يمضي بها...
حيث الزهرة..

تهطل لونها المحترق
بافواج احاديثه

قاسم المقاعد وحدتها
ليس بعيداً

ما احتضن من الطرقات..
نور حالم على الانتظار

تربة انشدت بما فكر
قبل لهاث،

انحنى قليلاً عن الافصاح
فارتوى بحيرته

اذ لوح لاوسع البياضات اسوداداً
ان آتين بلهفة وخطوة
آتين بامتلاء الفراغ...

هذا زرعها .. الحياة،
وما وقف، 

له طعم البدء
ينفذ .. ولا يسكن لاحد

هوت المعرفة..
هوى الجسد

اكل ثمار الورق..
ذاته..

هوى 
ازداد في شدوه نعاساً

ازداد نوراً
في تكسره..

كولمبسكولمبسكولمبس

لينين

ذاته... هوى
ازداد سهاداً في نوافذه..

ضوء اعرج
ينث ضحكاته

فنصف بياضه يبكي...
هوى...

قطف قدرته
كما يحب ان يقول نعم

امراته اجلت حسنها حتى...
ذكر ياسه على دفتر وسيم

ظل يمنح اصابعه عناقاً،
فيزهر تصاوير لا تشاء الثبات.

هلال يرش على الليل
بمنقاره الفضي وما يلمع

قصي عن الضوء..
بامواجه المحبوسة على شفتيه

تكلم وغرق
حروفه قلاع

وفنار بعيد
هوى..

برعم ساهم يشير إلى صورته
داخله

عناقيد من الشروق
ورقة مزينة بالندم

شمها الصيف
بساعة غناء


